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    نعـم انه مــســـرح الغـضـب العـــراقـي الـــذي
اعـني , لا مـســرح اوزبــورن الإنجـليــزي ,, انه
غضـب المبـدع العـراقي وردة فـعله التـي يجب
أن تحــــدث إزاء فـعل الــــدم الـــــذي يحــــاصــــره

مثلما يحاصر العراق برمته , 
لقـد جــاء خطـاب عـرض مـســرحيــة ) حظـر
تجوال ( التي عرضـت ضمن فعاليات أسبوع
المــــدى الــثقــــافي الــــرابع في اربــيل , لمــــؤلـفهــــا
ومخــرجهــا الفنــان ) مهنـد هـادي ( وتمـثيل
الفـنـــانـين رائــــد محــسـن وسـمــــر قحــطـــان ,
ليجسـد لنا ظاهرة الموت المجاني لا للإنسان
حــسب بـل لكل الــروافــد والمــرافـق ألحيـــاتيــة
التي خـط الموت علـيها سكـونا واضحـا , هذا
الــــى جــــانـب تــــوقـف العــــرض عـنـــــد نقــطــــة
جـوهرية حيـاتية تحتل الـشارع العراقي الآن
وهـــي ) قلـق القــبــــض علــــــى الــــــرزق ( الــتــي
تفاعلـت وسايـرت حالـة الخوف مـن المجهول
بــوصفهـا سـلطـة مـسـتمـرة علـى شخـصيـات

المسرحية , 

 لغــة الـنقــد في الـنـص،تـثـيـــر شجــون
الأزمــة اللـبنــانيـة الـسـوريـة المـشـتعلـة
الآن،ولـــكــــنـهـــــــــــا تحــــتــــمـل قـــــــــــراءات
مخـتلفــة،فــالمــســرحـيــة تــشـــرف علــى
عــالـم تتـشــابك فـيه الـقيـم والأفكــار،
ومثلما تطمح إلى تقديم هذا العالم
في تفــــاعـلاته،تحـــــاول تقــــريـــبه الــــى

المقولة اليومية, 
ـــــا ــــــوس يحـــــدد خـــطـــــاب سعـــــد الله ون
ــــــــالـفـــتــــــــرة لـلـــتـــمــــــــديـــن يــــــــرتـهـــن ب
الكـولـونيـاليـة التي يحـاول ادانتهـا أو
ــــداعــيــــات الـــتحــــديــث الــتــي رفـــض ت
حـملـتهـــا، غيــر ان الــدرامـــا لاتحتـمل
إيقـاعا متـشابـها،فهنـاك حياة تُخـتبر
مـــن خـلالـهـــــــــا الـــــــــرغـــبـــــــــات والحـــب
ـــيــــــــــة والـقـــيـــم والــــــــــولاءات الـعــــــــــائـل

والأخلاقيات,
حـــاول ونـــوس تــطـبــيق المـبـــدأ الـــذي
سعى اليه فيمـا كتب للمسرح أو عنه،
وهـــو تحقــيق الفـــرجـــة الـبـصـــريـــة في
مـــزج بـين المــشهـــد المـــروي والمـتجــســـد
ــــا بفـــرقـــة ـــر الـتـمـثــيل،مـــســتعـيـن عـب
الأرجـوز وطقـوس الـسحـر و تـعليقـات
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  في تجــــــربــــــة اخــــــراجــيــــــة ممــيــــــزة

"الأيام المخمورة" لسعد الله ونوس  ,,تغريب التاريخ وتقريبه

الـتحـقق عـبـــر إطـــار يــسـتجـيـب الـــى
صـيغـة الإحـتمـال في الاشـتغــال علـى
ـــة يـبـــدو في ــــرذيل المـــشهـــد، فـبـــطل ال
صــورته الكـاركـتيـريــة، ممثلا لحـكمـة
لاتـبـتعـــد عـن الـــواقع المـتحـــرك، فهـــو
بهــذا المـعنــى، حكـيم الــزمن الـســاخــر
من المـاضي، وألعبـان التـحديـث الذي
حـــاول المخـــرج ان يجـعل مـن قـنـــاعه
مــرادفــا لـلإنكفـــاء والتـطــور معــا, أنه
يتحـرك ضمـن مسـاحـة محـدودة،وفي
الزوايـا المعتمـة للمكـان، ولكـنه يختم
ـــى ــــة عل ــــالهـيـمـنـــة الـكــــامل وجـــوده ب
المـســرح، لـيمــسك مـع أختـه سمـســارة
العلاقـــات الخـــارجـيـــة حـيـــاة مـــديـنـــة
بــأكـملهــا, وهـــذه الأخيــرة تـتكـئ علــى
ــــة ـــســــرع فــيهــــا بــين أمـكــن مـحفــــات ت
مخــتلفـــة، ولكـن الـــوجـــود الخـيـــالـي،
يجـعل مـــنهـــــا ومــن أخـــيهــــــا،مجـــــرد
أطـيـــاف يـعكـــسهـــا الـــواقع المــتحـــرك
وحـــاجـــاتـه, سعـــدالله ونـــوس يـــديـن
ـــديـــة الـتـي تمـثـلهـــا الـتــصــنّع والـــدان
ثقــافــة المــدينــة الكــولـنيــاليــة او تلك
المـدن لتي تبدل جلـدها تأثـرا بالغرب
وعــــاداته، وقـــد جـــســـد المخـــرج هـــذه
المقــولــة بــإشبــاع الـتغــريب في المـظهــر

والحركة,
يمـكـــن أن يقـــــال الـكــثــيـــــر عــن هـــــذه
المـســرحيـة، ولـكن الجــانب المهـم فيهـا
ذلـك الــتعــــالق بــين مهـمـــة الاخـــراج
ومهـمــة الـنـص، فهـنــاك مـســافــة بـين
الأثنـين، ولكنهما يعـملان على اظهار
مـا يعز على المقولـة الواحدة إيصاله,
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هنـا في هــذا المفـصل يـتكــشف مفهـوم
الـزواج التجـاري الذي يبـرر هرب الأم
من البيـت،كما تخـتبر فـكرة التـمدين

في هذا الحيز الجغرافي, 
يصنع المخـرج مشـاهد جـريئة لقـسوة
الأب في الفــــراش، ويــضـعهــــا معــــادلا
لـرقـة الحـبيب ولـطفه، ولـكن العلاقـة
ذاتهـا بـين الحبـيب والـزوجــة والهـرب
مـن الـبـيـت والــذهــاب الــى جــونـيه في
جـبل لـبنــان،تـكتـسـب معـــاني تـتعــدى
الأطــــار العــــائلـي والـــشخــصـي، الـــى
التـشابهات الـروحية التي تـبرر تجاوز
ـــرمـــز الـــى إحـتـــدام الإخــتلافـــات، وت
الحـــراك الإجـتـمـــاعـي،خـــارج الأطـــر
الـــضـــيقــــــة الــتــي كــــــانـــت تعــيـــــشهــــــا

المجتمعات التقليدية, 
ـــــــى المـــــشـــــــاهـــــــد إشـــتـغـل المخـــــــرج عـل
المنفصلة،وكان دقيقا في جعل المتلقي
يـسـتمـتع بهــا كـبنــى مـسـتقلــة، ولـكن
إســـتـغـــــــــراقـه هـــــــــذا لـــم يمـــنـعـه مـــن
الإمــــــســــــــاك بـــبـــنـــيــــــــة الـعـــمـل كــكـل
وتـــوجـيـههـــا نحـــو مـنــطق رابــط لـكل
الوحدات، فالمسرحية توحي بتماسك
في المقـولة الأسـاسيـة التي تـدور حول
فكــرة التـاريـخ المتحـرك وفـق مصـالح
وقـيم تستـنسخ او تتـولد عنهـا أشكال
هجيـنة، وتـدخل السـياسـة الخارجـية
كعـامل أسـاسـي في تشـويه تلك الـقيم
أو تكويـن حاجـات تتحـول الى أخلاق
ومــتعـــارفـــات في الجـــسـم الـــذي تحل

فيه, 
ــــة ــــدت فــنــيــــا ممـكــن هـــــذه الفـكــــرة ب
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الأهم مــا في المـســـرحيــة شغل المخــرج
علـــى ممكـنـــات الحلـــول المخــتلفـــة في
الفـعل المـــســـرحـي الـــواحـــد، فـتـبـــدل
مواقـع الحركـة، يوفـر مرونـة لتـحرك
الـنـص خـــارج الـيقـيـنـيـــات، ولعل مـن
بـين أفـــضل مــــا حقـقه المخـــرج، ذلـك
ــــــذي يـلــتـقــي فــيـه الأبــن المــــشـهــــــد ال
العـسكـري بـوالـدته الهـاربـة، فـالمخـرج
يعـيـــد مـــشـــاهـــد الـلقـــاء كـمـــا تفـعل
الـكـــــامــيـــــرا، فــمــــــرة يقــتـلهـــــا ومـــــرة
ـــن قـلـقـه يـحـــــضـــنـهـــــــــــا ومـــــــــــرة يـعـل
وحــيــــــرتـه,وهــــــذا الجــــــزء في الــنـــص
الأصـلي يـظهــر صــراع الـتحــديـث مع
الـقيـم البــاليــة،فــالابن عــدنــان الــذي
يـشتغل دركيـا في المينـاء، وحده  يفـكر
بمعــاقبــة أمه بـالمــوت، وفي اللقــاء بهـا
تطلب هي منه أن يقتلهـا، كي تتطهر
من عقدة الذنب التـي تراكمت بسبب
فعلـتهــا,المـــوقف يحــوي علــى شحـنــة
ــــــو إدرج في الاطــــــار ــــــودرامــيــــــة ل مــيـل
العـــائلــي، ولكـن ونـــوس وضعه ضـمـن
ممكـنــات الجــدل القــائـم حـــول فكــرة
غـسل العــار، كمـا قــرّب شخـصيـة الأم
من الـنمــوذج الملحـمي في دعــوة ابنهـا
الـــى قـتـلهـــا كـي يـتـخلــص مـن فـكـــرة
العـيـب, الأب الـــذي أصـيـب بـصـــدمـــة
هـرب الـزوجـة، يحـاول أن يخلع الـزي
الغـــــربــي عـــنه، ومـــــا يـــســتــتــبـعه مــن
ـــوك، ولـكــنه بمـــرور الـــوقــت يجـــد سل
نفـــسه في مـنــطقـــة الـنــسـيـــان،فـعقـله
التجاري يـدفعه الى التفكيـر بمصير
تجـارتـه التي تــربطه بعـائلـة الـزوجـة,
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الــتقلـيـــدي الـــذي يخـتـبـــر المــشـــاهـــد
قـــدراته في الإداء، فـــالمـمــثل لايقـتـــرب
مـن الـنـمـــوذج الأنــســـانـي المـــألـــوف،بل
يمـضي الـى إظهــار قنــاعه التــاريخي،
وهـــو يـبــتعـــد عـن المـــســـرح وتحـتـــويه
اللعـبـــة الـبـصـــريـــة الـتـي يـبـــرع فـيهـــا
المـيـــزانــسـين والـــديكـــور والاضـــاءة في
مشهـدية تقـّرب المسـرح من الـسينـما,
ولـم يـكـن هـنـــاك مـن حــضـــور واضح
ســوى لمــؤديـن فقـط مـن بين مـجمــوع
المــمـــثلــين، وإن كـــــان هـــــذا الحـــضـــــور
مـبـتـــســـرا في مـــشهـــد أو مـــشهـــديـن،
فـــكـفـــــــــــاح الخـــــــــــوص الـــــــــــذي قـــــــــــام
بـدورسـرحــان ملك العــوالم الــسفليـة
لبيروت وزميله الـبوري )مازن عباس(
إقتـربـا مـن فكـرة الـدور الـتمـثيـلي،في
حـين إبــتعـــدت بقـيـــة الأدوار في عــمق
المـسـرح وغـامـت  ملامح الـشخـصيـات
في وظـيفتهـا التـرميـزية، وكـان لعطل
أجهــــزة أيـــصــــال الـــصـــــوت في بعـــض
المفـاصل،أثر في إضعاف موقع الممثل,

لعب المخرج علـى الزمن عبـر تحريك
المجال المسرحي المرئي،فأظهر الأبعاد
المخـــتـلـفــــــــــة لـلأمــكـــنــــــــــة،مـــن خـلال
الإستعـانـة بـالـستـائـر المتـداخلـة،التي
تـفتح علـى مكــانين أو أكثـر كـي تخلق
حيـزا للتحـاور بيـنهمـا، وكـانـت أغنيـة
محمد عبد الوهاب القديمة) من قد
ـــا( الـتــي وظفــت كلازمـــة ـــا هـن أيه كـن
زمـنيــة،من بـين أنجح الاسـتخــدامــات

في المؤثرات الصوتية,    
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ينـسب النص أزمنة التغـيير الى عهد
المفـوض الـســامي بـبيـروت مــسيـو دي
مـــارتـيل الـــذي يقـــول عـنه الـــراوي ))
ــــا بلا كــــان محـنـكــــا بلا وازع، ومـــاجـن
رادع,خــطـف عقــــول القــــوم،فخـلعــــوا
مــــــابـقـــي مـــن الـــتـقــــــالـــيــــــد والـقـــيـــم
ــــــى ديــن الـقــــــديمــــــة, وانـهــمـكــــــوا عـل
ــــاهج سلــطــــانهـم،في الــبحـث عـن المـب
والملذات, كـانت الأيام مخمـورة تترنح
ــــات ــــرغــب ــــة، وال ــــاحــــة المفــــاجــئ ــــالاب ب
الــذاهلــة, ((, والحق ان المجـون الـذي
ـــى نحـــو لاتــظهـــره المــســـرحـيـــة إلاّ عل
مـبتـســر، هـــو قنـــاع بين أقـنعــة كـثيــرة
يــتــصــــارع فــيهــــا الخــصــــوم مــن أجل
الـسطـوة والجـاه، فـالعـالـم كمـا يقـول
مـلك الـــرذيلــة بـبـيـــروت، مهـمـــا تقـنعّ
وحـارب وكـذب فهـو يـدور حـول صـراع
ــــــرغــيـف والجــنــــس,والـقــــــول هــــــذا ال
لـسرحـان الابن الأصغـر  الذي يـترك
دراســـته في الجــــــامعـــــة الامــيـــــركــيـــــة
ــــنـخــــــــــــرط في تجــــــــــــارة الجــــنـــــــــس وي

والمخدرات,
أعـاد المخرج بنـاء النص بعـد تفكيكه،
وقدم مقـترحات للفـرجة تختلف عن
تلـك التي طـرحهـا ونـوس، فقـد عمـد
الــى  إظهـار رمـزيـة الـشخـصيــات من
خـلال شـــمـــــــولـــيـــــــة المـــــــوقـف وسـعـــــــة
مــشهــديـته، فــالــشخـصـيــات تـنـطــوي
ــــيــــــــــــة مــــن ــــــــــــى شـحــــنــــــــــــة عــــــــــــال عـل
الـبطـولــة،تجعل وجـودهــا يكــاد يكـون
غـــائمــا في رمــزيـتهــا, علــى هـــذا تبــدو
المــســـرحـيـــة وكـــأنهـــا تُلغـي دور المـمـثل
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ـــدت الـــراوي، ولـكـن حـــريـــة المخـــرج ب
واضحة في تكـوين عوالم تخص لغته
وأفـكـــــاره وإن إســـتعــــــان بجـــــانــب مــن
مقـترحـات تفعيـل الفرجـة في النص,

بــاسم قهـّار المخـرج الـشـاب كـان يـعلن
عبــر هــذه المـســرحيــة، عن مــوهبــة في
غاية الأهمية، ولعل عمله هذا يشكل
إضافة الى المسـرح العربي ويرقى الى
مــسـتـــوى العــالمـيـــة، فهـــو يعــرف كـيف
يــديــر بــانــورامــا الـتـــاريخ دون تجــاوز
علـى حيثـيات وجـود الوقـائع العـيني،
وقــدر مــايـبـــرع في تغــريـب المــرئـي مـن
الإحــداثيـات المـعيـشـة، قـدر مـا يــدفع
ــــــرمــيــــــزي يــــــرقــــــى ــــــى أفـق ت بـهــــــا ال
بـالمـســرحيـة الــى شمــوليـة تـطل علـى

أزمنة متحركة, 
سعـد الله ونـوس في "الأيــام المخمـورة"
أراد أن يشخصن التاريخ، فتابع فكرة
التمـدين والعلاقـة بالغـرب من خلال
سيرة عـائلة يـرويها الحفيـد الأصغر،
ــــانــي يــتــــزوج فــــالأب الــتــــاجـــــر اللــبــن
دمـــشقـيـــة تـــربــطه بـــأخـيهـــا علاقـــات
تجـاريــة,وبعــد عمــر من الـزواج الـذي
تتكـتم الزوجـة على عيـوبه، تهرب مع
ـــــر الحــب أول مـــــرة مـعه، رجـل تخــتــب
فـيــصــطحــبهـــا الـــى بلـــدتـه في أعلـــى
جـونيـه بلبنـان, وليـست خـافيـة دلالـة
ــــشــــــابـك  دوافـع هــــــذه الـعـلاقــــــة في ت
الحـراك الاجـتمــاعي وتــأثيـرهـا علـى
الـصــراعــات ونــوع الأرومـــات النــاتجــة

عنها,
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من عروض اسبوع المدى الثقافي الرابع
) حظر تجوال (مــسـرح الـغـضــب الـعــــراقـــي 

كان يوم المسرح العالمي لهذه السنة، مناسبة لإستعادة ذكرى سعدالله ونوس
على مسرح راميتا بدمشق، حيث ألقت نضال الأشقر كلمة الافتتاح، ثم قدمت " فرقة

الأمس" التي شكلتها أرملة ونوس  الممثلة فائزة شاويش عملها الأول "الأيام المخمورة"
الذي أخرجه باسم قهّار المخرج العراقي. 

"الأيام المخمورة " آخر نص كتبه ونوس وهو على فراش المرض،وكان في سباق مع
الزمن كي يقول ما اختزنه طويلا عن تواريخ التحولات في بلاد الشام والمنطقة المحيطة

بها. وفي هذا العمل على وجه التحديد حاول رصد سيرة التحديث والتمدين ضمن
الجغرافيا الإجتماعية الممتدة بين بيروت ودمشق. 

ـــــــــــــــــــوس ـــــــــــــــــــد الله ون ـســع ـ

 فـــاطـمـــة المحــسـن

تفـتح الـبــوابــات مــشــرعـــة وتمهــد الــســاحــة
لــدخــول المـنـتحلـين مهـنـــة الفـن فـيقــدمــون
بــالتـالـي علـى "إعــادة إنتــاج" أشكــال الحيـاة
الـيــومـيــة كـتــابــة وإخــراجــاً بــدقــة حــرفـيــة،
وبتفـاصيل تـزويقيـة زخـرفيـة ويقـوم آخـرون
علــى الـطـــرف الثـــاني بمـثل هــذا القـــدر من
)الهواية( الـسقيمة باجتـراح أشكال مهومة،
مــرتجـــة، هلامـيــة، جـنــونـيــة تـــدفع الـبعـض
منهـم لأن يفتخـر بــأنه من سلالــة مخبـولـة
في )أعـمـــاله( ســريــريــاً أو ســاكــو  –بــاتـيــاً!!
فــيجــمـع في سلــته شــتـــــاتـــــاً وشـــظـــــايـــــا مــن
الهلاوس والأوهـام ويلقـي بمحتـويـاتهـا فـوق
الخـشبة!! علـى شكل )ميزانـسينات( مـائجة
ســرابـيـــة ولكـن الفـن المــســرحـي، مـثل ســواه،
يـبقــى الخــاســر الــوحـيــد أو يـبقـــى في الأقل
محصوراً بين محكات لا تعرفه ولا تعبر عن
آلـيــــاته، وكــنهه أو جـــوهـــره, ويـنـظــــر كل مـن
أطراف "الصراع" إلـى الآخر بأنه الفاشل في
المعـادلة بـدلالة )الميـزانسـينات( الـتي يبنـيها
فــوق الخــشبــة، وبــالـطـبع يكــون الأمـــر أكثــر
مشقـة حـين يطـول مبـدعـين ينقـسمـون إلـى
الـتيـارات المـتنـاقـضـة بـنفـسهــا: تيــار البـحث
عن الـواقع في الـفن، وتيـار الـبحث عـن الفن
في الواقع، وبين هؤلاء وأولئك يبقى المتلقي
متذبذباً في فهم "المعيار" المنصف بين هذين
الـطــرفـين المـتـصــارعـين، وحـيـئـنــذ تـصـطــدم
الـفلـــسفـــة )المـــاديـــة( لـلفـنـــان في تـــشكــيلات
الحــركـيــة بـــالفلــسفـيــة )المـثــالـيـــة( للفـنــان
الآخر, وتشحذ الأسلحة الفكرية والثقافية

بشأن جدوى أي منهما للحياة المسرحية!!
وتكال الاتهامات حول انقراض هذا التصور
)المـيــزانــسـين( الحـيــاتـي أمـــام ذلك الـتـصــور
الفـني وتحتـرق )الـذاكــرة( بنيـران )المخيلـة(
وتتـوارى حـقيقـة "المـسكــوت عنـه" بعيــداً عن
تفحـصهــا مليـاً، بمــا تقتـضيـه من مقـاربـات
فكـــريـــة وجـمـــالـيـــة تجـــريـبـيـــة اسـتـثـنـــائـيـــة،
لتثبيت منظور )للميزانسين( تتعدد المحاور
والـــــزوايـــــا والاتجـــــاهـــــات لـفهــم الـــظـــــاهـــــرة
المـســرحيـة المــركبـة لـفنهـا، حـين تتحـول إلـى
أشـكــــــال ملــمــــــوســــــة في ربــــــرتــــــوار "المخــــــرج"
ومنـخرطـة في منـهاج الـعروض الـوطنـية، في
مكـان وزمـان محـدديـن، وكمـان يقـول  بـيتـر
بـروك مـرة بــأن ليـسـت هنـاك أسـرار، كــذلك
ليـس من الـسـر، القــول أن نتـاجــات المخيلـة

الميزانسين وثنائية الواقع والفن
الإبــــداعـيــــة، المـتـــشـكلــــة وفق نـــسق بــصــــري
سمعي للمـيزانسين هي الجـوهر الحاسم في
قيـام تجربـة فنـية، ولا نجـد في اتجاه الـرؤية
نحــو )المحــاكــاتـيـــة( أو )الخلق( المحـض، أي
حــــســم للــمــــشــكلـــــة الإبـــــداعــيـــــة، ولا لـفهــم
مكـونات الـصورة المـسرحـية )نـصاً وإخـراجاً(
فـــــالفــن لا تفـــســـــره قـــــوانـين الـــــواقع وإنمـــــا
يقـتـضـي مـن بــين إشكـــالـيـــات أخـــرى فهـمـــاً
تجـريبيـاً خـاصـاً "للمـادة الإبـداعيـة" نـفسهـا
الـتـي تـتـــشـكل مـــســــرحـيــــاً عـنــــد الفـنــــانـين
الخلاقـين، والمــــوهــــوبـين بـكل وضــــوح وشــــدة
ويـكفـي رصـيــــد الألف مـيل مـن الـنـتـــاجـــات
المـســرحيــة لتـسـميـة واحـدة مـن بيـنهم بـأنه
رجل مــســـرح!! ســــواء تلـفع "بـــالمحـــاكـــاة" في
)تــشكـيلاته الحــركـيــة( أو تلـطخ بــالـضـبــاب

"الفني" المصنوع!
ميزانسين المخرج:

إن قــــدرة المخــــرج لـيـــسـت في )إعــــادة( إنـتــــاج
الحـيـــاة في )تـــشكـيـلاته الحـــركـيـــة( وكــــذلك
ليـست في )الهـروب( من إنتـاج الحيـاة لتلك
)الميـزانـسينـات( بل إنهـا تقـع في نسـق فني -
تخـيلـي أولاً واخـيـــراً الفـنـــان في المحـــاكـــاة لا
ينقل "مغربيـاً" إلى "إيطاليا" ليتزوج واحدة
بـيـضـــاء! ثـم تحـــدث جـــريمـــة قـتـل!* بل إنه
يقـدم "حـدثـاً مــرئيــاً في مكـان" حـدثـاً يقـدم
"شخـصــاً" مــركـبــاً مـن الأعـضــاء، والمــشــاعــر
والعـواطف والأفكار، ولكـنه قد استحـال إلى
كـائـن أثيـري مـن نمط جـديـد، لا يـنقل معه
الـبـيـئـــة المغــاربـيــة الـتـــاريخـيــة والارشـيفـيــة
والاجتـماعيـة، بدقـائقها المـنظوريـة السـائدة
والمكــررة، بـل يتـم إنتــاج نــسق رؤيــوي يــزهــد
بكل )متحفية( الأشكال )الخارجية( وينفذ
إلـــى كيــانـــات روحيــة تخـص نفــسيـــة البـطل
الغـنـي، ومـنـــــاخه الجـمــــالــي، ولا علاقـــــة له
بـتحقـيق كــسب فــوتــوغــرافي حــاذق!! بحـيث
تتــوهم بــالتقــاط حبــاته حتـى الـعصــافيـر!!
ولم تـكن كــذلك )الـشـطحـات( مـدعـاة فخـر
لأي فـنــــان في الـتــــاريـخ العــــريــض والمـمـتــــد
لفـنــــون المـــســـــرح العـــــريقــــة، ربمــــا هـي، )أي
الـــشـــطحـــــة(، مفــــردة مـن سـجل )الجـنــــون(
والمـصحــات أو العيــادات )النفـسيــة( أو حتـى
من مفــردات )الصــوفيــة( التـي ينـدفـع فيهـا
المـــريـــد، صـــاحـب الخـطـــوة في عـــالـم الخـــدر،
وإمــــاتــــة الحــــواس!! وفـنــــاء الـعقـل! بل إنـنــــا
نــــذهـب إلــــى أن الــــوعــي الفـنـي والجـمــــالـي،
يتحكم بـشكلي التجـربة المـسرحيـة، والوعي
هـذا يـزدهـر ولا يخبــو أو يتعثـر عنـد الفنـان

المبدع,
 ------------

*الإشارة هنا  –بالطبع  –إلى مسـرحية عطيل
 –شكسبير-,

أ. د. عقيل مهدي يوسف
بعض مـسرحـيات عـواطف نعيم نـصا وعـزيز
خيــون إخــراجــا مـثل : )مـطــر يمه(  و)لــو( و

)مقامات على نغم النوى( , 
مسـرحية حـظر تجـوال احتكمت الـى الحوار
المــســـرحـي الـــشعـبـي , أي الـلهجــــة العـــامـيـــة
المـستنـدة الـى صـدق اللحظـة الانفعـالي أولا
والى صيـاغة تـأليفيـة انتبـه كاتبهـا الى فـنية
موسـيقاهـا المؤثـرة والتي لا تحـتمل التـبديل
والتـغييـر مـن قبل المـمثل بـرغم كـونهـا لهجـة
شعبيـة ,,, وهذا الأمر نفـسه يحيلنا مـباشرة
الـى حـواريـات يـوسف العـانـي في  مسـرحيـاته
الأولـى وقــاسم مـحمـد وفـاروق مـحمــد ,, بل
وحتـى تلك اللهجـة العـاميـة التي يـسطـرهـا
كتــاب وروائيــون تميـزوا في ذلـك مثل : غــائب
طعـمــــة فــــرمــــان و فــــؤاد الـتـكــــرلـي ,, حـيـث
نتـلمـس وبـوضــوح  روحيــة اللهجــة العــاميـة

وأثرها على المتلقي , 
لقد عمد المخرج ) مهند هادي ( الى فرضية
دراميــة متـوازنـة احـتكـمت الـى المـألـوف مـرة
واللامـألـوف مـرات كـثيـرة ,, فــرضيـة زمــانيـة
تــداخل فـيهــا الــزمــان والمكــان والـشخــصيــات
علـى وفق انسجام هـارموني كـان من شأنه ان
يـؤسس خـطابـا مسـرحيـا ذا ايقـاع متمـاسك

منذ لحظة العرض الاولى الى النهاية , 
المـمـثل ) رائـــد محــسـن ( نعـــرفه جـيـــدا فهـــو
يمــتلـك حــضــــوره الادائـي المـتـمـيــــز ,جـــســــدا
وصـوتــا , وانفعـالا داخـليـا صـادقـا كـثيـرا مـا
يـلتجـئ اليه رائـد محــسن في ادواره العـديـدة
الـتـي تـثـيــر اسـتجــابــة المـتلقـي شعــوريــا ممــا
يــسهل الارتـبـــاط العـــاطفـي الـتفـــاعلـي بـيـنه

وبين المتلقي,
امـا الممثل ) سمر قحطـان ( الذي امتلك هو
الآخر أدواته التـمثيلية بحـرفية عالـية برغم
اننـا اخر مـرة شاهـدناه في مـسرحـية ) بكـوكو
ومو كوكـو ( عام ,,2000 اخراج بـاسم الحجار
,, فـأنه هنا كـان ممسكـا شخصـيته بتكـاملية
فـنيــة ادائيـة واضحـة كــان من شـأنهـا تفـعيل
اسـتجــابــة المـتلقـي ومـتـــابعـــة كل شـيء تحـت
تـــأثـيـــر عــــاملـي ) الـتــــوقع والـتـــرقـب ( لـــدى
المـتلقي , فـضلا عن هـذا التنـوع الـذي شهـده
خطـاب العرض بـرمته حين مـزج الكـوميـديا
بــــالــــدمــــوع , وهــــذه حــــالــــة نــــادرا مــــا تـنـجح

العروض المسرحية فيها ,
 ربمــا نكــون بحــاجــة الــى نهــايــة أخـــرى غيــر
الـتـي انـتهـــى إلـيهـــا العــــرض ولكـن يـبـــدو أن
المخـــــــرج أراد أن يقــــــول : إن غـــضــبــي مــــــازال

مستمرا ,, شأنه شأن هذا الموت المستمر , 
ان عــرض مسـرحيـة ) حظـر تجـوال ( اعـلنت
بصـوت عــال عن شيخـوخـة ) دجلـة ( النهـر ,
لا دجـلة الـبنت الغـائبـة في المسـرحيـة , وتلك
دلالــة جــوهــريــة اخــرى اعـتمــدت رمــز الاسم
وايحـــاءاته في تفعـيل الجـــانب المــسكــوت عـنه
والتـنبـيه الـى ان الـشـيخـوخـة اصـابـت حتـى

انهارنا,

متنـوعـة ومتحـولـة بحـسب المـوقف الـدرامي
والحـــالـــة المــــراد القـبــض علـيهـــا إخـــراجـيـــا
وبـــــــذكــــــــاء واضح ,, فــــضلا عـــن الفـــتحـــــــات
والـشقوق التي تـظهر لنـا بين الحين والآخر
والـــتـــي لـعـــبـــت دورا كـــبـــيــــــــــرا في تـــــــشــكـــيـل
سـينـوغــرافيـا فـضـاء المـسـرح  وتحــولاته من
مــــــوقف الـــــى آخـــــر ومــن حـــــالـــــة لأخـــــرى ,,
تحـولات منضبطـة ومحسوبـة بدقة كـان لها
الفــضل في أنهـــا تحـــافــظ علـــى ســـر إخفـــاء
الــصــنعــــة المـــســــرحـيــــة , وهــــو مـــــا يجـب أن
يحــافـظ علـيه المخــرج طـيلــة زمـن العــرض

وهذا ما حصل فعلا , 
هـذه البـساطـة العمـيقة والـتي تصل لـدرجة
العفــويـــة الأدائيــة والحــواريـــة أحيــانـــا , هي
لـيسـت نمطـا جـديــدا في مسـرحنـا العـراقي،
أنهــا تحيـلنـا الـى ) الـتجـريـبيـة الـشعـبيـة (
الـتي اشتغل علـيها المخـرج ) قاسم مـحمد (
ومــا زال ينـظــر لهــا , كــذلـك عمــد الـفنــان )
سـامي عبد الحميـد ( في تفعيل هذا النمط
الشعـبي التجـريبي في نـصوص كـان يبـدؤها
الكـاتب )كريم الـسوداني( نـصا لتتحـول الى
خطـاب عـرض يجـمع كل الانفعـالات الآنيـة
الـتـي تـــولـــدهـــا الـتـمـــاريـن الـيـــومـيـــة والـتـي
يـتــشـــارك في مقـتـــرحـــاتهـــا المـمـثل والمخـــرج
والمؤلف , وكـان ذلك ملمـوسا في مـسرحـيات
مـثل : )حـتـــى إشعـــار آخـــر(  و)الـكفـــالـــة(  و
)ســاعـي البــريــد( , والحــال نفــسه نجــده في

  شخـصيتـان التقتـا في اللامكـان واللازمـان
بعــــد طــــول عــــذابــــات ومفــــارقــــات حـيــــاتـيــــة
يحــرص العــرض علــى تـبيــان تفــاصـيلهــا ,
لـتجـمعهــا غــرفـــة صغـيــرة فـــرضهــا المخــرج
مكـانيـا فـوق بطـانيـة قـديمـة كـان لهـا أثـرهـا
الــدلالي الــذي اختــزل الكـثيــر من المفـردات
الأخــــرى , اتفقـت الـــشخـصـيـتــــان، أو هكـــذا
ظهرتا لنا مـنذ البداية، على اقتسام رزقهما
اليــومي نـتيجـة لـضيـاع هـذا الــرزق أحيـانـا
كـثـيـــرة , فــضلا عـن ان مهـنـتهـمـــا مـن المهـن
غيـر المـرغـوب فـيهــا حتــى ممن يمـارســونهـا
ولكـن لابــد ,, فـــالأول يعـمل صـبــاغ أحــذيــة
والثـاني يغـسل الـسيــارات ,, فكلاهمـا مـعني
بالمسـح والتنظيف إذا , ويبـدو أن لهذا دلالة
أخــــــرى سعـــــى إلـــيهـــــا المــــــؤلف حــيــث حـــمل
شخـصيـتيـه الاثنـتين مـســؤوليـة ردم وغـسل
وتنظـيف العالم الذي يعيشانه والبحث عن
خلاص قــادم وهــذا الهــدف كـثيــرا مــا نجــده
عنـد شخصيـات مسرح العـبث أو اللامعقول
, الـتي تـسعــى للقـضــاء علــى حيــاة التـشـرد
والضـياع التي تكتنف حيـوا تهم اللامجدية

 ,
عـلى وفـق منظـومة دلالـية تـبدو بـسيـطة في
أول الأمــر حـيـث لجــأ المخــرج الــى تــوظـيف
قـــــاطع خـــشـبـي )كــــالـــــوس(, إلا انه وبــــرغـم
ثـبوتيـته المكانـية إلا انه  –وبوصفـه العلامة
الأبــرز في فـضــاء العــرض  –قــد ولــد دلالات

د. محمد حسين حبيب
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